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فقه الدعوة وأولوياتها من قصة إسلام الطفيل بن عمرو 

خطبة الجمعة  بمسجد المهاجرين. بون ألمانيا. 28 نوفمبر 2025م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد،

فما أحوجنا أن نتعلم فقه الدعوة وأولياتها ف زمن فقدت فيه البوصلة
واختلطت فيه الأولويات وخير من يعلمنا فقه الدعوة هو رسول اله صل اله

عليه وسلم وصحابته الرام، وسأقص عليم طرفا من إسلام صحاب جليل هو 

سيدنا الطفيل بن عمرو الدوس رض اله عنه 

ماعالاست تُحذِّر من وهذه قصه إسلامه كما ترويها كتب السير:” كانت قُريش
للنب صلَّ اله عليه وسلَّم، فلما قَدِم الطُّفَيل بن عمرٍو مةَ مشَ إليه رجالٍ من
إنَّك قَدِمت ،ا، فقالوا له: “يا طُفَيلا لَبيبرشَريفًا شاع ًرج يشٍ، وكان الطُّفَيلقُر
بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرِنا قد فرق جماعتَنا، وشتَّت أمرنا، وإنَّما قَولُه
كالسحرِ يفرِق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين
نعنَّه ولا تَسممّلُعلينا، فلا ت خلك ما قد دقَوم عليك وعل َه، وإنَّا نَخشتزَوج
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منه شيىا”. قال: فَواله ما زالوا ب حتَّ أجمعت أ أسمع منه شيىا ولا اكلّمه،
حت حشَوت ف اذُنَ حين غَدَوت إل المسجِدِ كرسفًا ‐قُطنًا‐ خوفًا من أن
المسجدِ فإذا رسول إل ه. فغَدَوتعريدُ أن أسمه، وأنا لا ان قَولم ءش بلُغَني
ا، فأبمنه قريب قال: فقُمت .عبةعند ال ّيصل عليه وسلَّم قائم هال َّه صلال

اله إ أنْ يسمعن بعض قوله. قال: فسمعت كلاما حسنًا. فقُلت ف نَفس: وا
ثُل ام، واله إنّ لرجل لَبيب شاعر ما يخفَ علَ الحسن من القَبيح، فما

يمنَعن أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإنْ كان الذي يأت به حسنًا قَبِلتُه،
وإن كان قَبيحا تَركتُه. فمثت حت انصرف رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم
إل بيته فاتَّبعتُه، حت إذا دخل بيتَه دخَلت عليه، فقلت: يا محمدُ، إنَّ قومك قد
دَدتس ك حترأم ِفونَنخورِحوا يه ما بكذا وكذا، للذي قالوا؛ فوال قالوا ل
عتُه قَومقَولَك، فس نعسمه إلا أن يال أب قولَك، ثم عأسم َّىفٍ لرسب َذُنا

حسنًا، فاعرِض علَ أمرك. قال: فعرض علَ رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم
قو معته ما سالقُرآنَ، فقرأ سورة الإخلاص والفلق، فلا وال َوتلا عل ،الإسلام

قطُّ أحسن منه، ولا أمرا أعدَل منه. فأسلمت وشَهِدت شهادةَ الحق، وقلت: يا
نب اله، إنّ امرو مطاعٌ ف قوم، وأنا راجِع إليهم، وداعيهِم إل الإسلام، فادعُ
اله أن يجعل ل آيةً تَون ل عونًا عليهم فيما أدعوهم إليه، فقال: “اللَّهم اجعل

له آيةً”.  

ف اللَّهم :فقُلت ،صباحالم ثلم َبين عين وقد وقع نور قوم إل جتقال: فخَر
غيرِ وجه، إنّ أخش أن يظُنُّوا أنَّها مثلةٌ وقَعت ف وجه لفراق دينَهم. قال:
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ف ون ذلك النُّورتراءي رل الحاضعقال: فج .رأسِ سوط قَع فل فووفتَح
حتجِئتُهم فأصب قال: حت ،ةوأنا أهبِطُ إليهم من الثَّني ،علَّقالم نديلكالق وطس

فيهم. فلما نزلت أتان أب، وكان شيخًا كبيرا، قال: فقلت: إليك عنّ يا أبتِ،
فلست منك ولست منّ. قال: ولم يا بنَ؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت دين محمدٍ

لفاغتَس بفاذه :دينُك. قال: فقلت فدين ،بن عليه وسلَّم. قال: أي هال َّصل
وطهِر ثيابك، ثم تعال حت اعلّمك ما علمت. فذَهب فاغتَسل، وطهر ثيابه، ثم جاء

.فأسلم ،عليه الإسلام ضترفع
ثم أتَتْن صاحبت ‐زَوجت‐ فقلت: إليكِ عنّ، فلست منكِ ولستِ منّ. قالت:
َّمحمدٍ صل دين عتوتاب ،وبينكِ الإسلام ق بينقد فر :قلت .أنت وأم ؟ بأبمل

اله عليه وسلَّم. قالت: فدين دينُكَ. قلت: فاذهب فتطهري، فذَهبت فاغتسلَت، ثم
جاءت فعرضت عليها الإسلام، فأسلَمت.

ثم دعوت دوسا إل الإسلام فأبطَؤوا علَ إلا أبا هريرة فان أسرعهم إسلاماً، ثم
ه، إنَّه قد غَلَبنال له: يا نب ةَ، فقلتعليه وسلَّم بم هال َّه صلال رسول جئت
ه عليهم، فقال: “اللَّهمصرِ‐، فادعُ الالقَلبِ والب مع شُغُل ِنا ‐لَهودوسٍ الز عل

اهدِ دوسا، ارجِع إل قومكَ فادعهم وارفُق بِهِم”. قال: فلَم أزَل بأرضِ دوسٍ
،المدينة عليه وسلَّم إل هال َّه صلال رسول رهاج حت ،الإسلام أدعوهم إل

ومض بدر واحدٌ والخَندَق، ثم قَدِمت عل رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم بِمن
نزلت حت ،رعليه وسلَّم بخَيب هال َّه صلال ورسول ،من قوم أسلم مع

المدينةَ بسبعين أو ثمانين بيتًا من دوسٍ، ثم لَحقْنا برسول اله صلَّ اله عليه
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وسلَّم بخَيبر، فأسهم لنا مع المسلمين”.

 فقه الدعوة وأولوياتها من قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوس دروس ف

1- القرآن وسيلة البلاغ المبين الساحرة للإسلام:

فالطفيل لم يتمالك نفسه أمام سحر القرآن وتأثيره بعد سماعه من رسول اله
صل اله عليه وسلم، وهو ما نفتقده ف التعريف بالإسلام للأوروبيين اليوم

خاصة مع حجاب اللغة، ولابد من إيجاد مقاربات لتجاوز حاجز اللغة وإيصال
هدايات القرآن لغير المسلمين.

2- الهدى هدى اله: 

هذا هو قانون الهداية سواء لأولادنا أو لغير المسلمين، وكلما اشتد التنفير من
الإسلام والعداوة له كلما ازداد الإقبال عليه، وقد حاول المشركون تنفير الطفيل

من سماع القرآن وأب اله إلا أن يسمعه إياه وأن يسلم فور سماعه.

3- الدعاء مقلب ومثبت القلوب عل الهداية:

صل قصة الطفيل كان دعاء النب القلوب عجيب غريب وف تأثير الدعاء عل
اله عليه وسلم لقبيلة الطفيل دوس سببا ف إسلامهم، وكان دعاؤه للطفيل أن
تون له آية سبباً ف إسلام أب هريرة، وكان دعاء الطفيل سببا ف تعديل الآية

هريرة سببا ف ه عليه وسلم لأم أبال صل ه بها، وكان دعاء النبأيده ال الت
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هريرة، فلا تنسوا الدعاء لأولادكم ومن تدعوهم إل حب الناس لأب إسلامها وف
الإسلام.

4- أولوية الاستنقاذ من النار:

يجب أن يون هم الداع هو استنقاذ من يدعوه من النار أولا ثم تأت التاليف
الشرعية بالتدرج، فلم تذكر كتب السير حديثا مفصلا عن التاليف الشرعية

وكيفية التزام الطفيل بها وكذلك ف دعوة قبيلته وإنما كان متهمما باستنقاذهم
.من النار أولا

5- البلاغ بحسب العلم:

لم يمث الطفيل مع رسول اله صل اله عليه وسلم طويلا ف مة ليتعلم
الإسلام حت يصير داعية يدعو قومه إل الإسلام، وكل مسلم يعرف أصول

الإسلام قادر عل الدعوة إليه.

6- مشروعية الإقامة بين ظهران الفار:

كان الطفيل هو المسلم الوحيد بين قومه ومع ذلك أمره النب صل اله عليه
وسلم بالعودة إليهم ودعوتهم إل الإسلام وبق معهم وما عاد إلا وقد أسلمت

معظم القبيلة وذلك بعد غزوة خيبر يعن بعد قرابة سبع سنوات، وف هذا بيان
لمشروعية الإقامة ف الغرب اليوم خاصة مع وجود للمسلمين ظاهر،

ومؤسسات ومساجد وفرص لحفظ الدعوة وبيان الإسلام.
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7- الأقربون أول بالدعوة من غيرهم: 

هريرة وأن بدأ بأبويه وزوجه، وهذا يعن أب كان من فقه الطفيل أن ركز عل
أن المسلم الجديد يتعين عليه أن يبدأ بعائلته وأن لا ينقطع عنهم بمجرد إسلامه،

.هداية ذرياتهم وأولادهم أولا الغرب أن يركزوا عل المسلمين ف وأن عل

8- ضرورة الصبر والرفق بالعصاة والملحدين:

صبر الطفيل مع قومه رغم إعراضهم سبع سنين وأحدنا لا يصبر عل من يدعوه
سبع ساعات، وأمره النب صل اله عليه وسلم بالترفق بهم، فلابد من الصبر

والرفق مع من ندعوهم سواء كانوا عصاة أو ملحدين.

9- عظم أجر الدعوة إل اله:

لنتخيل فضل أب هريرة عل الأمة وعل خدمة السنة ونقل حديث رسول اله
ه عليه وسلم وأن كل هذا الفضل للطفيل منه نصيب لأنه كان سببا فال صل

إسلامه؛ فعن أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم
قال:” من دعا إل هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من

أجورهم شيئا” فهنيئا للطفيل رض اله عنه، وهنيئا لل من جعله اله سببا
لهداية نفس واستنقاذها من النار.

 

 اللهم ارزقنا الفقه والحمة وحسن البيان لدينك، 
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واجعلنا خير رسل لدينك ودعوتك،

ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، 

واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، 

واحفظ أولادنا وثبتهم عل دينك،

ولا تقطع كلمة التوحيد من نسلنا، 

وكن للمستضعفين ف فلسطين والسودان وكل مان، والحمد له رب
العالمين.


